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 (الصحاح دراسةً وتحليلاً في التفسير السببي للأسماء  ) 

 سعد خطاب عمر الجبوري 
 ية الشرقاط قسم ترب مديرية تربية صلاح الدين 

 ( 8/11/2021قبل للنشر في   9/2021/ 30شر في  )قدم للن
   الملخص :

بين   ر لهم الوقت، ووضعمن التعقيدات، ووفسهل على الباحثين والقراء الكثير  إذ    ؛قد أفادنا  المعجماتإنّ تعدد  
نراها يكُمّل بعضها البعض الآخر حتى تصل إلى أقرب نقطة إلى الكمال من  أيديهم المفردة وجذرها اللغوي، ف

 حيث الجمع والإحصاء، فضلا عن ذلك الاختلاف في جمع المادة وتبويبها ونقدها. 
النو إنعامهم  في  المؤلفون  اختلف  معيقد  تجاه نص  نقل وظر  من  فمنهم  نقل  بوب وجمعن،  من  ومنهم  وبوب  ، 

ونقد، فمن بين هؤلاء المعجميين الجوهري صاحب معجم )تاج اللغة وصحاح العربية( الذي اختصره الدارسون  
وموردا  ينبوعا  زال  ما  لكنه  وحديثا،  قديما  الدراسات  من  الكثير  عليه  أقيمت  قد  المعجم  هذا  )الصحاح(،  باسم 

ه  مبثوثة بين سطور  إذ وجدت فيه ظاهرة لافتة للنظرعنوان  لاختيار هذا ال  وهذا ما دفع بنا،  صافيا لدراسات أخر
( لكثير من الألفاظ دون غيرها, وقد يكون هذا أميل إلى العناية بالفلسفة للأسماء )التفسير السببيظاهرة  ألا وهي  
  والمنطق.

 

The causal interpretation of the names in the 

Sahih, a study and analysis 
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ABSTRA 
The multiplicity of dictionaries has benefited us, as we see them 
complementing each other until they reach the nearest point to perfection in 
terms of collection and statistics, as well as the difference in collecting, 
classifying and criticizing the material, the authors have differed in their 
consideration of a particular text, some of them transmitted and sufficed, and 
some of them transmitted and criticism. 
Among these lexicographers is al – Gawhari, the anther of a dictionary (Taj al 
– lughah and Sahih al- Arabiya), who is the anther of a dictionary Scholars 
abbreviated it as (Al-Sahih), this dictionary has been based on many  studies 
in the past. 
 And recently, but it is still a source and a net resource for other studies, and 
this is what prompted us to choose this title as I found in it an eye- catching 
phenomenon spread between its lines, which is (the cursing interpretation) of 
many of the words and not others, and this may be inclined to care about 
philosophy and logic. 
As for the reasons, they are many, including caring for women and why they 
are called that, or following the moon's mansion, or being attached with wine, 
its colors and method of manufacture, and much more.     
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 المقدمة :
 بسم الله الرحمن الرحيم                                  

وُج الذي  المجتمع  لحياة  والأول  الحقيقي  الناقل  العربية  المعجمات  الصورة  تبقى  فهي  فيه،  دت 
جزءًا كبيرًا من طبيعة العصر والمكان الذي عاش الاجتماعية المتمثلة بالبيئة اللغوية، التي تمثل  

 فيه هذا المؤلف أو ذاك. 
ب والنقل والنقد أعطى الباحثين والدارسين مجالا كبيرا للوقوف على في التبويالمعجمات    إنّ تنوع 

هم الوقوف على بعض العثرات والهنّات التي تفلتت من بين  جمالية المفردات والنصوص، ومكن ل
جة الكمال إلا في الكتاب والسنة، فهما معصومان،  أيدي هؤلاء الباحثين، فلا يصل العمل إلى در 

إلى تلك النصوص من أجل تقديم النقد بهدف الوصول إلى كمال العمل،    مما منحنا طريقا للولوج
 نهم.   ولا يقصد التسقيط والتقليل من شأ

المعجمات مرؤية   وما حوته بطون مؤلفاتهم،    ؤلفي  أقلامهم  ما خطَّته  تجاه  تباينت  بين  قد  فمن 
العربية(   اللغة وصحاح  المعجميين صاحب )تاج  بعد  :))  قال صاحبه في مقدمته  فقد هؤلاء  أما 

فإنى قد أودعت هذا الكتاب ما صح عندي من هذه اللغة، التى شرف الله منزلتها، وجعل علم  
(( فهو قد اختار أسبق إليه، وتهذيب لم أغلب عليه  الدين والدنيا منوطا بمعرفتها، على ترتيب لم

الترتيب المقسم على الأبواب والفصول ، فهو ما صح عنده ضمن معاييره الخاصة، فضلا عن 
 بهذا الجمع يسهل على القارئ والباحث الحصول على مبتغاه. 

فْرهذا ال مما جعله موردا مِعْطاء لمن أراد أن يدلو بدلوه   حثين والنقاد،تحت مجهر البا  وُضعقد    سَّ
فمنها ما هو اختصار له، ومنها ما جعله أصلا وأضاف   ،عليه الكثير من الدراسات   فيه، فقد أقيم 

لكنه ما    لك الدراسات الحديثة، فقد دُرس فيه اللغات، وكلام العامة وغيرهما؛عليه، فضلا عن ذ 
ه ألا  بين سطور وجدت فيه ظاهرة  فعند تصفح هذا المعجم  ،  هه وصاحبمن لازمل  أرضا خصبةزال  

 التفسير السببي( لكثير من للأسماء. )ظاهرة وهي 
ة، فمنها مسميات المرأة، ولماذا أما الأسباب التي نتجت عنها هذه المسميات، فهي كثيرة ومتنوع

 ا من تسميات .سميت بهذه التسمية، أو تتبع منازل القمر, أو الخمر وما ينطوي تحته 
السببي للأسماء في التفسير   ( بعنوان  فقد جاء  العمل،  وتحليلا(،   أما مضمون  دراسة  الصحاح 

ثَمَّ  وهذه الظاهرة لا تقل أهمية عن باقي ظواهر اللغة، ثم يليها ملخص للبح ث، والمقدمة، ومن 
رئيسة  تبويب هذه النصوص متسلسلة بحسب وُرودها في الصحاح، موزعة على شكل عنوانات  

مستنبطة من التفسير السببي بين التسمية والتفسير الذي وُجد في النص سواء أكان للجوهري أم  
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الخاتمة، تليها  ن مسبوقا إليه، مع التحليل لأي مسالة لغوية تندرج ضمن النص، وصولا إلى  كا
 الهوامش، وفي النهاية قائمة المصادر والمراجع. 

 
      

 
 دراسة وتحليلا الصحاح في للأسماء التفسير السببي نماذج من  

 توطئة: 
من أراد الغوص، وأراد  ميدانا رحبا ل  تقدم  العربية  جمات في المع  تناثرةالم  اللغوية  ةالماد   إن

الدرر تلك  ا  ،إخراج  أن  فيه  المعجمات، هي غاية  ومما لا شك  ألفت لأجلها  التي  الأولى  لغاية 
جاء  ف  دلالية، هذا  يمن  بحثنا  ارتباطا  موضوع  بأخرى وثيقرتبط  أو  بصورة  بوجه    ا  البلاغة  بعلم 

عام، وبالمجاز المرسل بوجه خاص، الذي من إحدى علاقاته السببية، فمن هنا ارتأينا أن نضع  
    : الفظة مستنبطة من سبب تسمية الشيء ومستوحاة منهتتقدمها لفظة السببية، ثم تليها   عنوانات 

 
 التبرئة:  يةسبب

بالفت   "قال الجوهري: ليلة منوالبَراء  القمر من الشمس، وأما    ح: أول  ؤ  الشهر، سميت بذلك لتبرُّ
 .(1) "حيرةالنَّ آخر يوم من الشهر فهو 

لما في ذلك من    السبب  فيما يبدو أن الأشهر القمرية كانت محط اهتمام عند العرب؛ وربما يعود 
 ، وتدوين التاريخ، وغير ذلك.تعلق بالعبادة

لاف بين العلماء، فهذا ابن  كتب اللغة تبين لنا كيف كان الاختبعد العودة إلى المعاجم العربية و 
ؤ بذلك سميت  الشهر، من ليلة آخر :والبَراء "قتيبة يقول:    .(2)".الشمس من فيها القمر لتبرُّ

 بين التسمية وسبب تفسيرها؛  ، الاختلاف بيِّن  (3) في كتابيه )المقاييس والتلخيص(  ووافقه ابن فارس
 ، سواء أكان في أول الشهر أم في آخره. بعيدا، فكلاهما يدل على التبرئة   هب لم يذ  لكن الاختلاف

 
 التبوئة والاستمكان:  يةسبب

النكاح: باءً وباءةً، لان الرجل   والباءَة مثال الباعَةِ، لغة في المباءة، ومنه سُمِّي  "قال الجوهري:
 . (4) " من دارهأ من أهله، أي يستمكن منها، كما يتبوأ يتبوَّ 

ضح لنا )مثال الباعة( ليو   :ظواهر لغوية متعددة، إذ نراه قد جاء بالمثال في قولهالنص    في هذا
بين الهمزة  وزن الكلمة، وربما جاء بهذه اللفظة بالتحديد لعلاقة المجاورة بين مخارج الحروف، أي  
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اللفظة  والعين، والظاهرة الثانية تكمن في قوله: )لغة في المباءة(، وهذا دليل على استعمال هذه  
، وربما يكون لها لغة ثالثة  ــــــــــــ في أكثر من لغة من لغات العرب المستعملات   رجحلى الأــــــــ ع

 وذلك عند تجريدها من )التاء( بقوله: )باءً(.
في  ى المعجمات الأخر نجد من يقلل من القيمة اللغوية لهذه التسمية، وذلك يكمن  بعد العودة إل

يْءا هُوَ من الرُّجُوع إِلَ ه الْعَامَّة النِّكَاح وَإِنَّمتِي يحسبالْبَاءَة ال  ذَلِكوَمن  "ابن دريد:  قول    . (5) "  ى الشَّ
أقل مرتبةً من   العامة  الفصيحة في معيار  المتفق عليه أن كلام  اللغويين، وفيما يبدو أن  اللغة 

:  يَقُولُونَ  وَالنَّاس .زَائِدَة فِيهِ  وَالْهَاء النِّكاح،:  الْبَاءَة: الفرّاء عَن"في قوله: وذلك   آخرُ  رأي  الأزهري له 
:  الْأَنْبَارِي   ابْن  .كُلّها  مقولات  :  والباه  والباءة،  الْبَاء،:  قَالَ   الْأَعرَابِي،  ابْن   عَن  العبّاس،  أَبُو  .الباه
 على:  أَي  وَالْقصر،  بِالْهَاءِ   والباه،  والباءة،  الْبَاء،  على  حريص    فلان  :  يُقال  .النِّكاح:  الْبَاء

( رغم التحفظ على  الباه:  يَقُولُونَ   وَالنَّاسنراه قد أضاف مرادفا آخر لهذه اللفظة بقوله: )  .(6) "النِّكاح
 إلى الابتذال.يفضي بنا ما لفظة )الناس( . وربما هذا 

 
 التأخير:و  الإرجاء ةي سبب

، أي: مُؤَخَّرونَ حتى  (7) "  وآخَرونَ مُرْجَؤُنَ لأمر الله"  ته، وقرئ:  رْ أرجأت الأمر: أخَّ "قال الجوهري:  
يقال: رجل  مُرْجئ ، مثال: مُ  المُرْجِعَةِ.  المُرْجِئَةُ مثال:  يَتْ  ،  ع  جِ رْ يُنْزِلَ الله فيهم ما يريد. ومنه سُمِّ

، ط  عْ ، مثل: مُ ج  رْ ي. هذا إذا همزت، فإذا لم تهمز قلت: رجل مُ جعِ رْ مثال: مُ ،  ي  ئ والنسبة إليه مرجِ 
 .(8)"لان بعض العرب يقول: أرجيت، وأخطيت، وتوضيت، فلا يهمز ؛د ة بالتشديوهم المرجيَّ 

القرآنية، وكيف اشتق   القراءات  بإحدى  التسمية  الجوهري أن يعضد سبب  نلاحظ كيف استطاع 
بقوله:    في الاستعمال  فتح باب الاختيار؛ لكنه  )أرجأ(  ل المهموز اللاملفظة )المرجئة( من الفع

مُرْج  ) رجل  قلت:  تهمز  لم  مُعْط  فإذا  مثل:  بِعدِّ ،  بـ)  هِ (  الاستشهاد  ياء(الينتهي  في  يكتفِ  ولم   ،
على صحة الاستعمال، فالإبدال أمر بالقراءة القرآنية؛ بل جاء بقول العرب، وهذا من أكبر الأدلة  

 .(9)ن حروف العربية، ومن سنن العرب إبدال الحروف وإقامة بعضها مقام بعض وارد بي
الظاه هذه  إن  القول  النستطيع  من  التخلص  ظاهرة  هي  الحروف رة،  من  تتخلص  مثلما  همز، 

 . في النطق تبعا لنظرية السهولة والتيسير والمركبة،العسيرة 
 

 سببية التخصيص والانفراد:
             : (10))إبراهيم بن هرمة(ا اشتريتَها لتشربها. قال الشاعرسبْأً ومَسْبَأً، إذ   سّبَأت الخمرَ "قال الجوهري:

 مَسْبَؤُها   يدي التِجاريَغْلو بأ
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ة، والاسم:   أي إنها من جودتها يغلو اشتراؤها. واسْتبأْتُها مثله، ولا يقال ذلك إلا في الخمر خاصَّ
بَاءُ، على فِعال بكسر الفاء. ومنه سُمي   (11)" ت الخمرُ سَبِيْئَةً السِّ

سماها، فالخمر   لا يأتي التخصيص بتسمية خاصة لشراء حاجة معينة لولا علو مكانتها عند من
العرب نالت   عند  القداسة  عناية  إلى  يصل  يكاد  وعمل  واهتماما  وأوصفها  أسمائها  كثرة  بدليل   ،

وتعتيقها. الصغاني:  صنعها  إ"يقول  فأما  بّاء،  السَّ الخمّار:  بلد ويسمون  إلى  لتحملها  اشتريتها  ذا 
 .(12)"آخر قلت: سَبَيْتُ الخمر؛ بلا همز
و  الاختلاف  لنا  بدا  كيف  ليشر نلاحظ  الخمر  يشتري  من  بين  ليبيعها،  بهاضحا  يشتريها  ومن  ا 

على مرتبة من  هنالك مفاضلة بين الحرورف، فالهمز ــــــــ على ما يبدو ــــــــ أ أن  نستشف مما سبق  
      اء(، إذا ما اعتمدنا النص السابق معيارا بين الحروف.حرف العلة ) الي
 سببية التشبيه: 

 .(13)" لها ب  رَ ها جَ بذلك لما فيها من الكواكب، كأنّ  تْ يَ مِّ ، سُ ماءُ : السَّ ءُ بارْ والجَ  "قال الجوهري:
الناظر في هذا النص يجد المغزى هو الإظهار والنصوع، فالرسام قد يرسم منظرا طبيعيا؛ لكن  

خلفيةعند  المنظر  لذلك  يضع  المس  ما  وكأن  جمالا،  أكثر  المنظر  سيبدو  معيارية  أتضادية  لة 
 كب في السماء.ليظهر جمال الكوا

ابْ   ":  قال الأزهري: المعَن  الْجارِيَةُ  الجَرْباءُ  الَأعْرابيّ:  جَرْباءن  يتْ  سُمِّ يَنْفِرْنَ    ؛لِيحَة،  النِّساء  لأنَّ 
لتَقْبِيحِ  بمَحاسِنها معَنْها  وَكَانَت حاسِنَهُنّ. وَكها  الجَرْباء،  لَهَا  يُقال  بِنْت   المُرِّي  عُلَّفَة  لعَقِيل بن  انَ 

  .(14) "سَن النِّساءمن أَحْ 
بالجرب لا  نستطيع القول من خلال هذين النصين السابقين إن تشبيه السماء والجارية المليحة 

والمفاضلة بين الجميل وما هو    التي نشأت من خلال التمييز  الجمالية المركبةيصلح إلا من باب  
 دونه.

 
 سببية العلو والرفعة: 

الجوهري  الفراء  قال  عن  الف  ":رواية  مِحْرابُ رّاءُ:  قال  يَ  سُمِّ ومنه  المجالسِ،  صُدورُ  المحاريب: 
 .(15) "المسجدِ. والمِحْراب: الغُرفة

ال ومحراب  المجلس  صدر  بين  بَيِّن   الشبه  المسجد وجه  المكان  خصوصية  وهي  ألا    مرتبطة ، 
والشرف يتصدرها  بالوجاهة  فالأولى  أ ،  الأنبياء  مقامها  والثانية  والعلماء،  الوجهاء  أو  و  الملوك 

ابن الأنباري: أبو عبيدة"   الأئمة, قال  أبو بكر: قال  المجالس، قال  العرب: سيِّد  المحراب عند   :
محراب  للقبلة  قيل  وإنما  وأشرفها.  المسجد   ؛ومُقَدُّمها،  في  موضع  أشرف  للقصر: لأنها  ويقال   .
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: يُقَال  سد،الْأ   أْوَى م  والمحراب "  يقول الأزهري:أيضا  , وفي ذلك  (16)  "لأنه أشرف المنازل  ؛محراب 
  سمي   وَقيل.  لِعَدُوه  محَارب   أَي  مِحْرَب    وَرجل  وعَرِينِه  وغِيله   مِحْرَابه   فِي  الأسَدِ   على   فُلان    دَخَلَ 

  كَأَنَّهُ   مَكَانا   خَائِف    فَهُوَ   يُخْطِىء  أَو   يَلْحَن  أنْ   يَأْمَنْ   لم  فِيهِ   امَ ق  إِذا  الِإمام   لِأَن  مِحْرَابا؛  الإمامِ   مِحْرابُ 
 .(17)  ".الْأسد  مَأْوى 

يتضح من كل ما سبق أن لفظة )المحراب( من الألفاظ الخاصة, إذ من غير الممكن أن تستعمل  
القرآن الكريم  وإذا ما عدنا إلى  أو مكان الأسد،    كالمعابد أو القصور،  ،في غير ما وُضعت له

  ا عِنْدَه   وَجَدَ   ابَ الْمِحْر   زَكَرِيَّا  اعَلَيْه   دَخَلَ   اكُلَّم  "  قال تعالى:  ,سنجدها قد وُضعت في مقامات كريمة
 . (37آل عمران:  ) "رِزْقًا

فالمحراب هنا هو المَعْبد الذي ينقطع فيه العابد للعبادة، فضلا عن ذلك كيف حلَّتِ البركة فيه 
 , وفي غير أوانه.اللهِ  بقدرةِ  بلا تعب ولا كدّ    جيءوجود رزق يمن حيث 

 
 سببية اللون:
يَ بذ والَأحقب: حمار ا "قال الجوهري:  .(18)"هِ، والانثى حقباءلك لبياض  في حَقْوَيْ لوحش، سُمِّ

؛ لكن التتبع لهذه التسمية منذ بداية نشأتها يجد رصْ في منطقة الخَ الأبيض  جعل الجوهري اللون  
ر  له  الخليل  يبعد  أن  وآخر  الجوهري،  به  ضارع  رأي   البعد أيان:  قال:    كل  حيث  ذلك  عن 

يَ والأحقَب: حِمارُ الوَحْش لبَيا "  .(19)" لدِقَّة حَقْوَيه، والأنُثى حَقْباءض حَقْوَيه، ويقال: بل سُمِّ
الخِلْقَةِ قد  نراه   إلى  الجسم،  ذهب  رشاقة  على  تدل  أنها  الخصر  دقة  عن  معروف  هو  وكما   ،

 وته.وجماليته وق
 

 سببية المنح والعطاء 
  ، السحابِ   دونَ   كأنه   تراه   ذى لا  السحابُ   إنه:  ويقال  ،أبيضُ   سحاب  :  بالفتح  ،بابُ والرَّ   "قال الجوهري:

 .(20)"ابُ بَ الرَّ  المرأةُ  يتِ مِّ سُ  وبه. ربابة الواحدة ،أسودَ  يكون  وقد  أبيضَ  يكون  قد 
أبيضُ  يقول: سحاب  فهو  اختلاف،  التسميةَ في أصلها  إنه  قد شاب  ويقال  بقوله:  ذلك  يتبع  ثم   

 غير الحقيقية.  السحاب الذي تراه كأنه دون السحاب، ربما قصد به السراب، أو الصورة
ابن سلام:   وَبِه "قال  وَجَمعها رباب  بَعْضًا  بَعْضها  قد ركب  الَّتِي  السحابة  فَإِنَّها  الْبَيْضاء  الربابة 
 . (21) "اب.سميت الْمَرْأةَ الرب
معنى التراكم، وبهذا نصل إلى أمرين: أولهما الجود والعطاء، فالسحاب المتراكم؛ فالنص هنا فيه  

المتراكم   وغير  ــــــ ــــبل  الأغلب  على  يحمله،  ــ  الذي  الماء  وفرة  على  كان   يدل  ما  إذا  وخاصة 
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السحاب أسودَ، أما كان السحاب أبيض، فهذا دليل على الجمالية والنقاء، وكذا الحال في المرأة  
 . ، فهذا وجه الشبه بينهمارمز للعطاء والنقاء فهي

     
   :التعظيمو سببية الهيبة  
برَجِبْ   "قال الجوهري: يَ رَجَب  تُهُ  . ومنه سُمِّ هِبْتُهُ وعَظَّمْتُهُ، فهو مَرْجوب  لأنهم كانوا   ؛الكسر، أي 

مونه في الجاهلية ولا يستحِلّونَ فيه القِتالَ. وإنما قيل رَجَبُ مُضَرَ  لأنّهم كانوا أشدَّ تعظيمًا    ؛يعظِّ
 .(22)"ه. والجمع أرْجاب  ل

أنه   اللغويون على  أغلب  والتعظ من  اتفق  أُخَريم، وأضاف آخر الهيبة  أسبابا  قاون  إذ  ل محمد  ، 
 أي:  يُرجَب   كان  أو  يُعَظَّم،  أي:  يُرجَّب   كان لَأنَّه  به؛  سُمِّى:  قيل  فقد   رَجَب   شَهْر  وأما"الأصبهاني:  

 . (23)"والعِفَّة الحَياءُ : والرَّجَبُ . منه واستَحْيَيْت  هِبْتُه:  تهرَجَبْ : يقال. يُهابُ 
رج أن  النص  هذا  في  لنا  النووي:ب  تجلى  شرف  ابن  وقال  والعفة،  الحياء  على   الَ ق  "  يشتمل 

 .  (24)"الرواجب  من مُشْتَقّ  لِأَنَّهُ  ،السّنة وسط فِي لِأنََّهُ  ؛رجبا سمي الْمبرد  الَ وَق النّحاس
    ون حلْقة بين فصول السنة، ومن هنا تأتي أهميته.ربما هنا ليك

 سببية البعد والتفريق:  
الجوهري:  أعبوالشُّ   "قال  المنيةُ  يضً ة  يَتِ  سُمِّ ومنه  قَتْهُمْ.  فَرَّ أي  المَنِيَّةُ،  شَعَبَتْهُمُ  تقول:  الفُرْقَةُ،  ا: 

 .(25)" واللام  شَعوبَ، لأنها تفَُرِّقُ. وهي مَعرِفة لا تدخلها الألف

  والعربية   اللغة  ووسع   الكلام  عجائب   من  هذا :  الخليل  قال.  فرَّقه:  أمره  الرجل  وشَعَبَ   ":ل الخليلقا
 .(26) "ااجتماعً  ويكون  تفرقا، الشعب  يكون  أن

، وهذا بين  من كلامه، فقد لاحظ هذه اللفظة وكيف  هاتسعالخليل من مرونة اللغة العربية و تعجب 
 تحمل معنيين متضادين.

 
 : سببية المشابهة

يَ الرجل مُصْعَبً  "قال الجوهري:  .(27) "اوالمُصْعَبُ: الفحل، وبه سُمِّ
، ومن ثَمَّ  معين ألا وهو الفحولة خاصةوُضعت في أول أمرها لأمر    فيما يبدو أن هذه الصفة قد 

ومثل هذا    ،فارق الوصف موصوفه، وحلَّ مكانه، وانتزع معناه، مكتسبا بعد ذلك منزلة الأسماء
اللغة،  كث في  تعالى:ير  قوله  في  شديدا  "  كما  بأسا  حذف (2الكهف:)  "لينذر  قد  الآية  هذه  ففي   ،

فضلا عن ذلك لما    ا(.ا شديدً ا باسً ، على اعتبار) لينذر قومً ل محلهالموصوف وبقيت الصفة لتح
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من هما  الحرفان  فهذان  والباء،  الصاد  ففيها  حروف،  من  القوة    تحتويه  اللفظة  لتلك  أعطيا 
 )الصاد( من الوضوح، ولِما في )الباء( من الشدة. والفظاظة، لِما في

 
 سببية الامتزاج بين الألوان: 

الجوهري: الصُهُ هْبَ الصُ   "قال  وهي  الرأس،  شعَر  في  الشُقْرَة  أصْ ة:  والرجل  والصَّ هَ وبة.  باء: هْ بُ. 
يتْ بذلك للونها  .(28)"الخمر، سمِّ

؛ لكن الأمر يختلف إذا ما عدنا إلى  تاركا تصنيعها أو تعتيقها  قد اعتنى الجوهري بمسألة اللون 
.  أبيض   عنب   من   رت صع   التي   هي :  الأصمعي  قال  والصهباء  ":  قول ابن السكيت, فهو يقول:

  .(29)".البياض  إلى ضربت  إذا وذلك. وغيره أبيض  عنب  من تكون  الصهباء: غيره وقال
لش ربما  صفتها،  بذكر  )الخمر(  لفظة  عن  السكيت  ابن  استغنى  كيف  النص  في  هرتها  نلحظ 

، ولا فائدة سماء الخمر، أو هي نوع من أنواعهاأسم مرادف ليوضع في قائمة  اتحولت الصفة إلى  
ي من عنب أسود أم هي معها، فضلا عن ذلك نجده قد اعتنى بمكوناتها، أه  أن تذكر الخمر  من

المتشددين   من  وُصف  الذي  الأصمعي  قول  ناقلا  أبيض,  عنب  لا من  فهو  اللغة،  علماء  من 
 ل إلا بالجيد والأجود.يتعام

 
 

 سببية النقاء والصفاء:
 .(30) "ة  ابَ بَ المرأة لُ  تِ يَ مِ بابُ: الخالص، ومنه سُ والحَسَبُ اللُ  "قال الجوهري:

والحَسَبُ  )  بعد تقصي أثر هذا النص في المعاجم العربية، تجلى لنا أن الرابط بين هذا التركيب 
، إذ لم (31)   النواتج التفسيرية التي ظهرت في القرن الرابعهو من    (لبابةبــ)ال  ( وتسمية المرأة  بابُ اللُ 

بي  التسميتين قبل هذانجد من يربط  ا  ن هاتين  يكون هذا ضمن    التراكيب لكثير من  العصر، قد 
والتوياللغ التأثير  لعوامل  خضعت  التي  لغتنا ة  في  أقحم  مما  وغيرها  الكلام  وعلم  بالفلسفة    أثر 

 الفصحى. 
  

 التقابل  سببية 
يتِ النَوَائِحُ   "وهري:قال الج  يقابلُ  لأن بعضَهُنَّ  ؛التَّناوُحُ: التقابل. يقال: الجبلانِ يتناوحانِ. ومنه سُمِّ

 .(32) "ابعضً 
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وهذا   المشاركة،  صيغ  إحدى  هي  وهذه  )تفاعل(  وزن  على  )التناوح(  لفظة  أن  باب  نجد  من 
شبه غير ملبس بين    أوجهيصح أن تنقل التسميات إذا كان هنالك    ، إذ الاتساع والتجديد في اللغة

جرُ  كوكذل تَقَابلا، إذا يتنَاوحان، الجبَلان: يقال ": قتيبةالصورتين، يقول ابن   .(33)"الشَّ
أو   المتقابلين  الجبلين  على  تقتصر  لم  فهي  متقابلين،  كل  على  )التناوح(  لفظة  تطلق  أن  يجوز 

 ، فقد استعملت في الأشجار المتقابلة. من النساء النوائح
يون باب القياس، فجاز لكل لغوي أن يستعمل لفظة )التناوح( فيما رأى من وجه شبه  فتح اللغو 

 الأولى.بين ما رأى والصورة 
 

 سببية الشدة والقوة:
ها صَخ  الصَّ  "قال الجوهري:  تها. تقول: صَخَّ الصوت الأذنَ يصُخُّ ةُ: الصَيْحَة تصمُّ لشدَّ ا. ومنه اخَّ

 .(34) "ةُ اخَّ سميت القيامة: الصَّ 
ركيب اللفظة يدل على الشدة والقوة من خلال ما تحتويه من حروف، فالصاد والخاء المشددتانِ ت

الأذن    صمِّ مرحلة  ا ليدلا على ما تدل عليه تلك اللفظة من هول وفزع، وما بعدها تبدأ بقد اجتمعت
 هي بما لا يعلمه إلا الله. ت)الطرش( وتن

 أَن   وأحسب   آخر،   بِحجر  ضَربته  إِذا  حجر،ال  خيخَ صَ   سَمِعت :  تَقول  والصّاخّة،  "ابن دريد:يقول  
وْت  اهَذ  من  التَّنْزِيل فِي الَّتِي الصّاخّة     .(35) "الوَقْع شدّة أَو الصَّ

  ؛وصخيخ الحجر إذا ضُرب بعضه ببعض   ةاستطاع ابن دريد أن يقرب الصورة قليلا بين الصاخ
أبعدُ  الحقيقةَ  فشتّ   لكنَّ  بكثير،  ذلك  بين  من  الإن ان  و سافعل  بحجر،  حجرا  يضرب  الذي  فعل  ن 

    نون.الكواكب ببعضها بين حرفي الكاف وال يستطيع أن يضرب الذي  القوي المتين
 سببية المعايشة: 

الجوهري:  جبل  وأجيادُ   "قال    لموضع  قعانَ ي ع قُ   وسمى  تبع،  خيل  لموضع  بذلك  سمىبمكة،    : 
 .(36) "سلاحه

نا إلى أمرين: الأمر الأول ، وهذا يقود سبب فيما يبدو أن الجوهري أول من ربط بين التسمية وال
الجوهري   أن  على  دليل  تقتصروهو  رؤية   يةاللغو   بالمسائل  تهعناي   لم  لديه  كانت  بل  فحسب؛ 

ب تا علاقتهم  كانت  وكيف  يقطنه،  كان  ومن  المكان  بين  العلاقة  فلاحظ  الخيل   ساسةريخية، 
  من سبقه من أصحاب   عم  غايرتتليضع بصمة  هو  فــــــ وهو الأغلب ــــــ  أما الأمر الثاني  ،  وتربيتها

ا صح عنده من اللغة، كما  في صحاحه الذي أودع فيه م   لمعاجم، وهذا ما يتناسق مع منهجها
 شار إلى ذلك في مقدمة معجمه.أ
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بِمَكَّة زعم ابْ "  :فيها  يقول ابن دريد ف(  قيعقعانأما تسمية ) الْكَلْبِيّ وَغَيره من وقعيقعان: مَوضِع    ن 
لَاح فِ   ارَبُوا بِمَكَّة لِأَن جرهم وقطوراء لما تَح  ؛بذلكي  مِّ ار أَنه سُ لْأَخْبأَصْحاب ا ك ي ذَلِ قعقعت السِّ

 . (37) " موضع فَسُمي قعيقعانالْ 
وهذا التكرار لحرفي )القاف( و)العين( قد   ،( محتوية على حرفين قد تكرراقعيقعانجاءت صيغة )

بأس واضطراب.  مِن  جم مع طبيعة الحرب لِما فيهاتناسق مع القوة الدلالية لهذه اللفظة، التي تنس
( الطويل  المقطع  احتوائها على  عن  والنون(فضلا  دلاالألف  الذي من  والغليان،  ،  الهيجان  لاته 

  . وما يجري فيه عن القتال ( صورة حقيقية مصغرةقعيقعانوبذلك يشكل هذا التركيب )
 : سببية الثبات الوقتي

ومنه    .بْعُ : يوم  تأتي فيه الرِّ . والقِلْدُ بالكسرِ من فضة    ارُ المفتولُ وَ : السِّ اوالقَلْدُ أيضً   "قال الجوهري:
يَ  ةَ إلى مكة قِلْدً جُ ت قوافل سمِّ  .(38) "ادَّ

لها  المعروف(  المرض   ( فالحمى  المحدد،  الوقت  التركيبين هو  بين هذين  العلاقة  أن  لنا  يتبين 
المحدد  فكلاهما  موعدها  وقتها،  لها  القوافل  وكذلك  قد  ،  وبذلك  واستقراره،  ثباته  على  حافظ  قد 

مع إحدى  وبين  بينهما  آخر  رابط  وثمة  التسمية،  هذه  في  )اشتركا  السوار   (القَلْدُ اني  وهو  ألا 
ا يدل على  فالسوار  الانضباطالمفتول،  يدل على  والفتل  اللغويين من أخرج هذه  لإحكام،  ، ومن 

المج دائرة  إلى  الحقيقة  دائرة  من  )القِلْد(  الزبيدي:ازاللفظة  يقول  : بِالْكَسْرِ   القِلْدُ،)  الْمجَاز  من"  ، 
ةَ  إِلَى) المُشْرَّفةِ ( مَكَّةَ  قَوَافِلُ  يت  ،( جُدَّ  .(39)"بعدَه بِمَا قِلْدًا سُمِّ

 والرزانة:  عظمةسببية ال
على  مِّي بذلك لقلّة التفاته. ومنه قيل للبخيل  العُنق، سُ   والأقْوَدُ من الرجال: الشديدُ   "قال الجوهري:

 .(40)" ا فيحتاج أن يدعوهالزاد أقْوَدُ، لأنه لا يتلفَّت عند الأكل لئلا يرى إنسانً 
  ، للدلالة على الرزانة  فهي  ،الرجولة  الحسنة، ولا سيما في  سمات الة من  أن هذه سم  على الأغلب 

ن مثلبة  من تلك اللفظة دلالة  جديدة ؛ لكنها قد ارتبطت بالزاد وملازمته، انحرفت بها لتكو   بثقثم ان 
عند طعامه يلتفت  لا  الذي  الرجل  بها  المعاجم    ؛يتسم  في  الموجودة  النصوص  في  الناظر  لكن 

السالساب التفسير  من  وإن جردت  أُخر  دلالات  لها  يجد  الخليل:  ببي،قة    الدواب  من  والَأقْوَدُ "قال 
 ه وجه  يصرف  يكد   لم  شيء  على  أقبل  إذا   الذي :  الناس  ومن  والعنق،  القرى   الطويل:  والإبل

  .(41) "عنه
جهت نحو  تا ومن ثَمَّ  العموم، كانت تدل علىففي بادئ أمرها  ا،ا جديدً مسارً اتخذت لفظة )الأقود( 

 والملاحظة.الاستعمال  وليدةُ  في لغتنا فالدلالات  ,الخصوص مرتبطة بطبيعة الاستعمال
 سببية المكر والخديعة:
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الجوهري: المكرُ   "قال  يَكيدُ الكَيْدُ:  كادَهُ  كَيْ .  سُ دً هَ  وربَّما  المُكايَدَةُ.  وكذلك  ومَكيدَةً.  الحربُ ا  مِّي 
 .(42)"اكَيْدً 

لِما في هذه الأداة بالمرونة،    محاطدل على أن هذا الحكم   ا( وهذا يلفظة )ربماستعمل الجوهري  
التسميات الخاطئةمن الاحتمالية،   التسمية من  إذا ما وجد أحد أن هذه  ينأى بنفسه  ، ولا  وبهذا 

والكيد "يقول الخليل:  يقر بصواب تلك التسمية،  والتقصي  الاستعمال، ولكن البحث   تصلح في هذا
ومنها قولهم الحرب مكيدة؛ لأنها تدبير ومعالجة تتطلبها مواقف القتال،   .(43)  "في الحرب حلال

تذم في سواها المواقف كما  تذم أحيانا في هذه  والبقاء،  فال  ،(44) وقد  بالفناء  تتعلق قضيتها  حرب 
والعقيدة،   بالدين  تتعلق  فقد  ذلك  تتعدى  فالوربما  كذلك  الأمر  دام  والفر  فما  والكر  والكيد  مكر 

سُ  إذا  ضير  فلا  الحرب،  لوازم  من  ذلك  كل  تقره  والخُيلاء،  ما  وهذا  لوازمه،  بإحدى  الشيء  مي 
 .البلاغة العربية

 :العمق والاتساعسببية 
الجوهري:   وبِحار    أَبْحُر    والجمع .  واتساعه  لعُمقه  بحرًا  يسمِّ :  يقال.  البرِّ   خلاف:  البَحْرُ   "قال 

 .(45)".بَحْر   عظيم    نهر   وكلُّ . وبُحور  
قد   )البحر(  لفظة  أن  وجدنا  قد  الاستعمال  اتساعات  معنى  من  إلى  الحقيقي  معناها  من  تخرج 
  ابنُ   حْرالبَ   ذَلِكَ   أبَى   " ومنه الحديث:    مجازي لعَلاقة بينهما، نقول: فلان بحر في العلم أو الكرم،

فالبحر والعالم والكريم كلهم رموز   .وَكَثْرَتِهِ   علْمه  سَعةل  بَحْرًا  سُمِّيَ   (46)   "اعَنْهُم  اللَُّّ   رَضِيَ   عَبَّاس  
 .للعطاء وبث الحياة والتجدد، لِما فيها من إصلاح في النفوس والأجساد والحياة الاجتماعية

قا المجاز،  وجه  على  سبق  عما  )البحر(  لفظة  تخرج  الزبيدي:  وقد  البَحْرُ: و "ل  الْمجَاز:  من 
فَرَسِ أَبِي طلحةَ    الله عليْه وسلّم فِي مَنْدُوب الجَرْيِ، وَمِنْه قولُ النبيِّ صلَّى  )الفَرَسُ الجَوَادُ( الواسعُ  

عُرْي رَكِبَه  بَحْرً   "  ا:وَقد  وَجَدْتُه  الجَرْي.  (47)   "اإِنِّي  وَاسع  فَرَس  ..  أَي  يُقَال:   : الَأصمعيُّ بَحْر  قَالَ   
، إِذا كَانَ جَوَادً وَفْيَض  وسَ   (48) "عَدْوِ ، كَثِيرَ الاكْب  وحَت 

ا للفيض  والحيوية والنشاط, ولتكون مرادفً ( في النص السابق لتدل على الغزارة  بحر)كلمة    ت جاء
 والسكب والحتّ. 

 سببية التعجيل والتتميم: 
ابالطلو   ه الشمسَ تِ لمبادرَ   ارً بدْ   ىسمَّ وي  "قال الجوهري:  لها  بَدْرً ع، كأنه يعجِّ يَ    ا لمَغِيبَ. ويقال: سُمِّ

 . (49) "ررْنا فنحن مُبْدِرونَ، إذا طلع لنا البدْ لتمامه. وأَبْدَ 
تحتاج إلى مرحلة أخرى لتكتمل    احلونَضُجَ واكتمل، وهذه المر   يطلق البدر على كل شيء بدأقد  

الشم مع  يتدافع  فالبدر  والبروز،  الظهور  مرحلة  وهي  ألا  ناسيًا  دورتها  وزينته  جماله  ليظهرَ  س 
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 ، جمالُه  ولولا اختفاؤها لَما بان وظهر  لَما ظهرَ وبانَ،  ؛ إذ لولا شعاعهاماتمده من شعاع وطاقة
 أنْ   قبلَ   شبابًا  امتلأَ   إذا:  بَدْر    غلام  :  ويُقالُ .  بَدْرًا  صارَ :  القمرُ   أَبْدَرَ :  يقولونَ   أَظُنُّهُم":عليّ   أبو  قال

بط بين  ظهور والبروز. فالراإذا امتلأ جسمه وفتلت عظلاته اتجه نحو مرحلة ال  فالغلام  .(50)   "يَحْلمَ 
 والبروز. البدر والغلام هو التعجيل

يظهر      .(51)   " بالبَدْر  التشبِيهِ   على  سيِّدُهم،  أَي  القومِ،  بَدْرُ   هُوَ :  اليُق  السيِّد،  :والبدْرُ "يقول الزبيدي:  
ا السيد فهو أكثر إدراكا في بواطن الأمور  م، أمّ جْ الحَ من حيث    هنه أكبرُ نَّ أالبدر بين النجوم وك 

 ة التي يتسيَّدُها. فوجه الشبه بينهما معياري.بالنسبة للرعي
 

 سببية التشقيق: 
   .(52) "رُ طِ يْ بَ وهو المُ  طارُ يْ ا: شققته، ومنه سمي البَ رً طْ بَ   هُ رُ أبطُ  يءَ وبَطَرْتُ الش "ل الجوهري: قا

ا أنّ  المعجميين على  أغلب  البيطاراتفق  والتجريح هو  الشق  الدواب من خلال  يعالج     .(53) لذي 
ال يعالج   تسميةهذه هي  قد  البيطار  لكنَّ  أو    الغالبة عندهم؛  كالدهونات والعقاقير  أخر  بعلاجات 

 التمارين. 
 

 سببية الاشتقاق: 
ارَةُ: زَ رُ. والجُ ث، والجمع الجُزُ ؤنَّ نثى. وهى تُ ورُ من الإبل يَقَعُ على الذكر والأالجَزُ "قال الجوهري:  

ي  والرأسُ،  والرجلانِ   أطراف البعير: اليدانِ  :  يقال  كما  جُزارَتُهُ،  فهي  يأخذها،  الجَزَّارَ   لأنَّ   بذلك  ت سُمِّ
  .(54)  "عُمالَته العامل أخذ 

ب الاتساع  في اللغة، وهي إحدى )الجَزُور( وهذا من با( قد اشتقت من  زارةالجُ صيغة )  يبدو أن
العربية،التي    المرونة  وسائل اللغة  بها  الخليل:  تتسم    والعنق،   نوالرِّجلا  اليدان:  والجُزارةُ "  قال 
يت   . (55) "الجَزُور سهامِ  في  تقسم لا  لأنَّها  بها سمِّ

الخليل   عُ اتفق  في  الجَ والجوهري  الجوهري زَّ مالة  خص  فقد  تحته،  يندرج  فيما  قليلا  واختلفا  ار، 
راف، وقد ينوب كل واحد منهما مناب الآخر  الرأس مع الأطراف، وخص الخليل العنق مع الأط

 من باب المجاز. 
 

 فصال: سببية الان
يت بذلك لانقطاعها عن معظم الأ رِ والجزيرة: واحدة جزائِ  "قال الجوهري:  .(56)"رض البحر، سُمِّ
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واتفق معهم صاحب كتاب   من حيث التسمية والسبب،  مع الجوهري   (57)اتفق ابن دريد وابن سيده
العلوم حي  شمس  يقول:من  فهو  السبب،  حيث  من  معهم  واختلف  التسمية،   واحدة:  الجَزِيرة  "ث 

  معظم  عن  لانقطاعها  جزيرة  وسميت   ،فتبدو  البحر  ماء  عنها  ينفرج  أرض   وهي  البحار،  جزائر
 سميت   مَحَلَّتها،:  العرب   وجَزِيرة  .جَزِيرة  فهي  الماءُ   بها  ويُحْدِقُ   السيلُ   يعلوها   لا  أرض   وكلُّ   .الماء
 .(58) "بها أحاطت   قد  ودجلة والفرات  الحبش وبحر فارس بحر لأن ؛جزيرة

الجزيرة عند المعجميين الأوائل، فهي عندهم التي انفصلت بالماء عن اليابسة من  اختلف تكوين  
جميع جهاتها، أما عند صاحب كتاب شمس العلوم، هي الأرض التي غمرت بالماء ثم انكشف 

 . عنها
    سببية التأسيس والإنشاء:

وط، وبها سميت. فعلى هذا بن لُ   انُ بناها هارَ حَرَّانَ    : بلد بالجزيرة، يقال: إنانُ رَّ وحَ   "جوهري:قال ال
الا فهو  لان فهو من هذا الباب، وإن كان فعَّ عْ وليس بعربي محض. هذا إن كان فَ   ب  رَّ عَ الاسم مُ 

 .(59) "من باب النون 
هاء حاء، ، فقد أبدلت الالعربية  تلحق بركب   ان( أكثر من تغيير لكيهار أجري على هذه اللفظة ) 

بينهما   الطويل  فكلاهما حرف حلقي، والإبدال  تقصير الصوت  ثَمَّ  العربية، ومن  اللغة  كثير في 
إلى صوت قصير التشديد على  )الفتح)الألف(  يكون  وقد  الصوتية،  الكمية  بينهما في  فالفرق   ،)

باب العوض  لغتنا واستعملت لا  ، وكل كلمة أعجمية دخلت في مفر صوت )الراء( هو من  دات 
واتها، وقد أكد ابن بري أن هذه من الكلمات وقد أجري تغيير على بعض أص  تسمى مُعرَّبة إلا

  .(60)المعربة
    به. م  لَّ سَ أما عن سبب التسمية، فلا ضير أن تسمى المدينة باسم بانيها، وهذا أمر مُ 

 : فو وص مسببية ال
 .(61)  " ها. وهو معرفة  نِ بطْ  مِ ظَ ت بذلك لعِ ، سميعُ بُ : الضَّ رُ اجِ ضَ حَ  "الجوهري: قال

هذ  طبيعة  على  قليلا  والمتتبع  سأقف  شكله،  إلى  الناظر  الصفة،  بهذه  خُصَّ  ولماذا  المفترس،  ا 
ا مطاطية، كلما وضع طبيعة حياته، يجد أنه حيوان أكول لا يترك شيئا بعده، وكأنَّه يمتلك بطنً 

تتسع حيوانفيها  وهو  حص  ،  في  غيره  على  الوقت يعتمد  يختار  وانتهازي  طعامه،  على  وله 
ها، فقليلا جدا ما يصطاد بنفسه، إن لم يكن نادرا، فبهذا هو لا المناسب ليسرق الفريسة من صائد 

طبيعته   مع  منسجمة  التسمية  جاءت  وقد  العَدْوِ،  على  تساعده  التي  الجسم  رشاقة  إلى  يحتاج 
     .وشكله
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 سببية المنع والحظر:
سويق  "الجوهري:  قال أراه  عبيد:  أبو  قال  الحظيرة.  لنَكِدُ  إنّه  الخير:  القليل  للرجل  أموالَه    ىمَّ ال 

 .(62) "ها. وهى فعلية بمعنى مفعولةعَ ها عنده ومنَ نه حظرَ لأ  ؛حظيرةً 
لة على الشؤم واللؤم،  كيبا قويا للدلار أظهر التلازم بين المضاف)نَكِد( والمضاف إليه)الحظيرة( ت 

، و الشُّ   فمن معاني)النكد(   ت إلى نفسها بلباس هو المنع، وكأن اللفظة قد أضيف  (الحظرمعنى )حُّ
اللغة، قال تعالى: ] ولا تعثوا في الأرض مفسدين[ وقف    .  (  60البقرة:  )  آخر، ومثل هذا وارد في 

: على قول أبي عبيد, فلم يُبدِ رأيا ولا حُكما إلا في القضية الصرفية بقولهالجوهري وقفة المتفرج  
 .(63)  "المحظورة بِمَعْنى  والحظيرة"قال أبو هلال العسكري:عنى مفعولة، فعيلة بم

 واردة في المسموع من كلام العرب، ولا سيما المشهور منها.  مسألة النيابة بين الصيغ
 

 سببية الترك والتخمير: 
يت الخَمْرُ خَمْرً   ة  رَ مْ يقال خَ   "الجوهري:  قال . قال ابن الأعرابيّ سمِّ تُرِكَتْ فاختمرت،   لأنَّها   ؛اصِرْف 

يَتْ بذ   . (64)  "لَ ها العقْ خامرتِ لك لمُ واختِمارها: تغيُّر ريحِها. ويقال: سُمِّ
؛ بل مما تعلق به الناس في زمانهم، وبالأخص في عصر  الفراغالعناية بأمر معين لا يأتي من  

بصورته   المعجم  ينقلها  التي  الاجتماعية  البيئة  صور  من  واحدة  وهذه  الإسلام،  قبل  اللغوية  ما 
ية كانت أم إيجابية، فالخمر من  الرمزية، بغض النظر عما تحمله من تأثيرات سلوكية، سواء أسلب

عندهم كانت  الأولويات  شمس   ,أولى  كتاب  في  جاء  صفاتها,  وكثُرت  أسماؤها  تعددت  ولهذا 
  حميري   لرجل  قيل:  الأصمعي  وحكى  منه  تعصر  لأنها  خمرًا؛  العنب   يسمي  العرب   وبعض "العلوم

  أعَْصِرُ   أَرآنِي   نِّي إِ   ":تعالى  قوله  المفسرين  بعض   فسر  هذا  وعلى  .خمر:  قال  معك؟  ما:  عنب   معه
 .(65)  "عنبًا أي: (36يوسف:)" خَمْرًا

العرب    القرآن  حاكى  كيف  النص  هذا  في  القبائل  نلحظ  إحدى  وهذا    المعروفة،  العربيةبلغة 
قدره وعلو منزلته ـــــ قد تناول   مِ ظَ ن ـــــ على عِ القرآ   نأ  فضلا عن ذلك  تشريف ــــــ دون شك ـــــــ لها،

 يقة المجاز المرسل في إحدى علاقاته. هذه اللفظة بطر 
درويش: الدين  محيي   في  للمبالغة  ستره   إذا  اخمرً   خمره  من  بالمصدر  الخمر  سمّيت "  يقول 

 دركت،أ  حتى  تركت   لأنها  ؛اخمرً   الخمر  سميت   إنما:  وقيل.  وإخفائها  وسترها  للعقول  تضييعها
  من   العقل،  تخالط  لأنها  ؛اخمرً   الخمر  سميت   إنما:  وقيل  ،إدراكه  بلغ  أي  العجين  اختمر:  يقال

 لبعض   موجز  وهذا   الخمر،  في  موجودة  متقاربة   الثلاثة  المعاني  وهذه  المخالطة،  وهي  المخامرة
 .(66)"الخمر أسماء
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ي أيضًا  وهذا  للمبالغة،  جاءت  المصدر  بصيغة  الخمر  مجيء  أن  يبدو  العناية  فيما  من  عد 
بها لتبين  والاهتمام  إسبابا أخر  ذلك إضافته  الصيغة ، فضلا عن  بهذه  التسمية  هذه  لنا مجيء 
 دون غيرها. 

 دمامة: سببية ال
ر الوَجْه الرجل الكثيرُ شعْ  مِّيَ  الخُلُقِ، ومنه سُ ءُ ى: السيِّ بَعْرَ قال الفرَّاء: الزِّ  "الجوهري: قال

 .(67) "هُ لَ ثْ زبعرى كذلك. وأبو عمرو مِ والحاجبين واللَحْيَيْن. وجمَل  
أ النص،  أكثر من ملحظ على  أبي  ثمة  برأي  الفراء، مؤكدا قوله  بقول  الجوهري نصه  بدأ  ولها: 

جعلها تستعمل في  و ، وثانيها: نقلَ استعمال اللفظة من الخاص إلى العام،  معضدا ما ينقل  عمر
عن تناسق تام  الهيئة  ، لتتضح لنا  منظرالناس والدواب، وثالثها: هو اجتماع سوء الطبع وسوء ال

أضاف )ابن دريد(   الدمامة، وبهذا تنسجم التسمية وسبب تكوينها.لقة من حيث  بين الخُلُقِ والخِ 
 .(68)  "والقفا الْوَجْه شَعَر كثير  ضخم: زِبَعْرى  "لمحتين أخريين على كل ما سبق بقوله:

لتصل إلى الصورة    القفا، فبهذا تكتملكثاثة شعر  الضخامة, و ألا وهما  أضاف صفتين دميمتين،  
 واللؤم.القبح في  النضج

 
 الاستعمال: سببية 

يَتْ السُّ والسُّ  "الجوهري: قال  .(69)  "فْرَةُ فْرَةُ بالضم: طعام  يُتَّخَذُ للمسافر. ومنه سمِّ
فْرة( وُضعت في أول أمرها للطعام الذي يُتخذ للمسافر، وعندما شاعت  فيما يبدو أن تسمية )السُّ

المعنى   بهذا  تداولها  القموكثُر  قطعة  على  ذلك  بعد  لتستقر  رحالها  الذي  حطت  الجلد  أو  اش، 
 يُوضع عليه طعام المسافر أو المقيم، فالعلاقة بينهما علاقة تلازمية. 

 التسفير والكنس:سببية 
 الريح  لأنّ   سَفيرًا؛  سمِّي  إنَّما:  يقال.  وتَحاتَّ   الشجر  ورق   من  سقَطَ   ما:  فيرُ والسَّ   "الجوهري:  قال

 .(70) "تكنُسه أي تَسْفِرُهُ،
، أو ل أمرها للشيء المُجْبَر، فإذا ما عدنا إلى ورق الشجر الميت ضعت تسمية )السفير( في أو وُ 
الميت،بْ شِ  مما  ه  وان   سنجده  دوره  لتكنسهانتهى  الريح  فجاءته  منفعته،  لكنَّ    مكانه؛من    قضت 

سفير اليوم هو المنتقى ليمثل بلدا مُعينا من  ا آخر في عصرنا الحاضر، فالاللفظة اتخذت مسارً 
إلى   ةغادر السفر والمهنالك خيوط رابطة بين المعنيين، ألا وهي كلاهما    بلدان العالم, لكن تبقى

 موضع جديد.
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المصلح بين القوم، يقول لم يقدر السفير أن يصلح   :السفير :قال" وقد جاء في شرح النقائض:
لأنه    ؛االصلح بينهم. قال أبو عبد الله إنما سمي السفير سفيرً  لأن الحرب قد اشتدت وذهب  ؛بينهم

 . (71)  "ما في أنفس القوم بينهميسفر 
ا وهو المصلح، فضلا عن إضافة  من الواضح في النص أن لفظة )السفير( أعطت معنى جديدً 

 سبب آخر لتكوين كلمة السفير، وهو إظهار معادن الرجال وما تُكِنُّهُ صدورُهم.  
 

 عبور والتجاوز:سببية ال
يت بذلكلْ يَيْنِ، وهي التي خَ عْرَ ورُ: إحدى الشِّ بُ ى العَ رَ عْ والشِّ   "الجوهري:  قال لأنها    ؛فَ الجوزاء، سمِّ

 .(72)  "عَبَرَتِ المجرّة
التسميات   أرى  هذه  مثل  العلمي   تْ سَ سِّ أُ   أن  العمل  مع  يتنافى  ما  وهذا  والتخمين،  الظن  على 

يرهم قد استفادوا من النجوم، ولاسيما الثابتة منها، وقد جاء لكن لا ننسى أن العرب وغ  الدقيق؛
 .(16النحل )" وبالنجم هم يهتدون " قوله تعالى:ذلك في 

  مَعَ   فَهِيَ   العَبُور  وأمَّا.  الذراعين  كوكبي  أحد   هُوَ و   الغُمَيضاء،  اإِحْدَاهم.  شعريان   وهما  "قال الأزهري:
  بَكت  الْأُخْرَى   أَن  الْعَرَب   وتزعم.  شأمية  وَهِي  المَجَرَّة  عَبَرت  هَالِأنََّ   عُبُورًا؛  سمّيت .  نيّرة تكون   الجوزاء

 .(73)  "الغُمَيصاء فسمّيت  غمِصَت   حَتَّى اأَثَره على
نجده قد اتفق مع الجوهري في سبب تسمية )العَبُور(، ما  منها  فحظ،   من ملرُ النصَّ أكثاعترى  

)  أيضًامنها  و  جملة  أضاف  بهشأمية  وَهِيقد  يقصد  قد  من (،  أنها  أي  شامية،  لغة  أنها  ا 
م، وآخِر الملاحظ استعماله لفظة )تزعم(، وهذا ما يؤيد  أهل الشا ب  ةص اخالاستعمالات اللغوية ال

 كلامنا على أن هذه التسميات وأسبابها كله من قبيل الحدس والتخمين.  
 عاقرة:س والم  ب  سببية الح  

يت بذ مْ قار بالضم: الخَ والعُ  "الجوهري: قال  ، عن أبى نصر، أولأنها عاقَرَتِ العقلَ  ؛لكر، سمِّ
، أي لاعاقَرَتِ الدَّ   .(74)  "زمته، عن أبى عمرو. وأصلها من عُقْرِ الحوض نَّ

نجده في التسمية الأولى قد اعتمد رأي أبي نصر، ثم استعمل أداة التخيير)أو( ثم جاء برأي أبي  
رجيح لأحدهما, ربما لإثارة القارئ أو  سببين في تسمية )العُقار( دون تأمام    القارئَ   عمرو ليضعَ 

 "وأصلها من عُقْرِ الحوض   "أمرها، ثم عرَّج على النص بقوله:  الباحث لتقصي الحقيقة والبت في
وقد يقترب هذا الرأي من رأي أبي  معتمدا على إحدى دلالات )العُقْر( التي هي أصل الشيء،  

صر التواصل بين العقل وباقي أعضاء عمرو، وأقول في الرأي الأول؛ لأنها )الخمر( قطعت أوا
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و  تام،  شبه  أو  تاما  انقطاعا  الثَّمل  الجسم  يكون  وابتهاجسفي  لهذا  أو    رور  مريضا  كان  وإن 
 مهموما.

بين التسمية والسبب هو الملازمة، وكلما لازمتِ الخمر    أبي عمرو، فأقول إن الرابطرأي  في  وأما  
 والذَّ طعما. الدَّنَّ ازداد تعتيقها وأصبحت أكثرَ فاعلية 

 
 
 الخاتمة: 

هرة واضحة وجلية، شأنها شأن التغليب أو الترادف ( ظاللأسماء  تعد ظاهرة )التفسير السببي  _
 وغيرهما من الظواهر في المعجمات العربية.  

حاول البحث تلمسَ الخيوط الرابطة بين التسمية وأسباب نشأتها، مع بيان بعض الآراء التي    _
   .أو تميل نحو رأي آخرتقرِّب هذا الترابط 

ومعجمات القرن الرابع ــــــــــ من حيث العدد ـــــــــــ      أبان لنا البحث عن كثرة الأسباب في الصحاح    _
 إذا ما قورنت بالمعجمات السابقة لها بشكل لافت للنظر.

ــــ  _ الأغلب  على  ـــــــــ  وهذا  والعلل،  بالأسباب  الجوهري  اعتناء  البحث  لنا  التأثر  كشف  نتاج  ــــ 
 لك الحقبة. والتأثير بعلمي الكلام والمنطق اللذين انتشرا في ت

 نقل الجوهري لمعظم اللغويين السابقين نقلا حرفيا دون أي تعقيب أو نقد. _

ترتبط كل التسميات بشكل أو بآخر بعلاقة مع المسمى، قد يكون صفة من صفاته، أو لازمة    _
 المجاز المرسل.    من لوازمه، وهذا ما يجرنا إلى

البنية له علاقة قوية مع التسمية، منها ت  _ بنا الحركة  تركيب  كرار الحرف دخل الكلمة يفضى 
 والهيجان.  

 الوقوف على كل الظواهر التي يتضمنها النص، كاللغة أو القراءة القرآنية وغيرهما.    _

 هرة التفسير السببي. تخلل نصوصنا تداخلُ الظواهر، فجاءت ظاهرة التعريب مرافقة لظا _
 

 الهوامش:
 

   .1/36: الصحاح(_ 1)
 . 88 :أدب الكاتب(_ 2)



 2023(، لسنة 1، العدد )19ة الأساسية ، المجلد مجلة أبحاث كلية التربي

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (19), No.(1), (2023) 

 

147 

 

 

 . 260و: ،1/237ينظر: (_3)
 . 1/37: الصحاح(_ 4)
 . 1/229جمهرة اللغة:(_ 5)
 . 427/ 15تهذيب اللغة:(_ 6)
   .42الأحرف السبعة للقرآن: (_7)
 .  1/52الصحاح:  (_8)
   .154:الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها (_9)
   ، وصدره: كأسا بفيها صهباءَ مُعْرقَةً .49ديوانه: ينظر  (_10)
 .  1/55الصحاح:  (_11)
 .  1/22لعباب:ا(_12)
 . 1/98:الصحاح(_13)
 . 37ــــــــ36/ 11تهذيب اللغة: (_14)
 .  1/108الصحاح:(_15)
 .  1/433زاهر في معاني كلمات الناس:ال(_16)
 . 5/18تهذيب اللغة: (_17)
 .  1/114الصحاح:(_18)
 .  3/53:لعينا(_19)
 .  1/133اح:الصح(_20)
 .  3/62ب:، وديوان الأد 81، وينظر: أدب الكاتب:2/26غريب الحديث:(_21)
 .  1/133(_الصحاح:22)
 . 735/ 1جموع المغيث في غريبي القرآن والحديث:م(_ال23)
 الرواجب: قصب الكف، مفاصل الأصابع، بطون السلاميات.   .304:التنبيه ألفاظ تحرير(_24)
 .  1/157الصحاح:(_25)
 .   1/263العين:(_26)
 .  1/163الصحاح:(_27)
 .  1/166الصحاح:(_28)
 . 266 :الألفاظ(_29)
 .  1/216لصحاح:ا(_30)
 .  3/84: ينظر: ديوان الأدب (_31)
 .  1/413الصحاح:(_32)
 . 24 :أدب الكاتب(_33)
 .  1/425الصحاح:(_34)
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 . 2/1054:جمهرة اللغة (_35)
 .  2/461الصحاح:(_36)
 .  1/156:جمهرة اللغة (_37)
 .  2/528الصحاح:(_38)
 . 9/66:تاج العروس(_39)
 .  2/529الصحاح:(_40)
 . 197/ 5العين:(_41)
 .  2/533ح:الصحا(_42)
 . 5/370العين:(_43)
 .158وأسرار: وأخبار عجائب من فيها جاء وما النساء . طبائع(_44)
 .  2/585(_الصحاح:45)
 . 1/99:والأثر الحديث غريب في النهاية(_46)
 . 7/391:ل الهدى والرشاد في سيرة خير العبادسب(_47)
 . 112/ 10تاج العروس: (_48)
 .  587ـــــــ 2/586(_الصحاح:49)
 .  21منة وتلبية الجاهلية:ز الأ(_50)
 .  139/ 10تاج العروس:(_51)
 . 2/593الصحاح:  (_52)
 . 1/262، ومقاييس اللغة: 1/315، وجمهرة اللغة: 7/422ينظر العين: (_53)
 . 613ـــــــــ2/612الصحاح:  (_54)
 . 62/ 6العين: (_55)
 . 2/613:(_الصحاح56)
 . 3/15، والمخصص:455/ 1:ينظر جمهرة اللغة (_57)
      .1084/ 2الكلوم: من العرب  كلام ودواء العلوم شمس(_58)
 . 2/627(_الصحاح:59)
 . 77:في التعريب والمعرب(_60)
 . 2/634(_الصحاح:61)
 . 2/634:نفسه(_62)
 . 1/487:جمهرة الأمثال(_63)
 . 2/649(_الصحاح:64)
 . 1913/ 3:الكلوم من بالعر   كلام ودواء العلوم شمس(_65)
 .1/324إعراب القرآن وبيانه: (_66)
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 . 2/668(_الصحاح:67)
 . 3/1228 :جمهرة اللغة(_68)
 . 2/686(_الصحاح:69)
 . 2/686:المصدر السابق(_70)
 . 2/701: شرح نقائض جرير والفرزدق(_71)
 . 2/733(_الصحاح:72)
 . 2/230تهذيب اللغة:(_73)
 . 2/754(_الصحاح:74)
 

 :مصادر والمراجعلا
 رآن الكريم. الق _

المهيمن  المحقق: د. عبد  ،هـ(444 عثمان بن سعيد الداني )المتوفى:, الأحرف السبعة للقرآن_ 
 . 1408الطبعة: الأولى، ، مكة المكرمة -الناشر: مكتبة المنارة ، طحان

الناشر: مؤسسة ، المحقق: محمد الدالي، هـ(276بن قتيبة الدينوري )المتوفى: ا ،أدب الكاتب_ 
 .الرسالة

حاتم صالح   .المحقق: د ، ـ(ه206محمد بن المستنير قُطْرُب )المتوفى:  ،الأزمنة وتلبية الجاهلية_
 . م1985  -هـ  1405الطبعة: الثانية،، الناشر: مؤسسة الرسالة، الضامن

الناشر : دار الإرشاد للشئون  , هـ(1403محيي الدين درويش )المتوفى :  ،إعراب القرآن وبيانه -
  -دمشق  -بيروت( ، ) دار ابن كثير  -دمشق  -سورية ، )دار اليمامة  -ص  حم -الجامعية  

 .هـ 1415: الرابعة ،  الطبعة، بيروت(
الناشر:  , المحقق: د. فخر الدين قباوة, هـ(244أبو يوسف يعقوب ابن السكيت )المتوفى:  الألفاظ، -

 . م1998الطبعة: الأولى، , مكتبة لبنان ناشرون 
شر: دار  النا، الغني الدقرالمحقق: عبد ، هـ(676أبو زكريا النووي )المتوفى:  ،هتحرير ألفاظ التنبي  -

 .1408الطبعة: الأولى، ، دمشق، القلم
الناشر: دار ، المحقق: محمد عوض مرعب  ،هـ(370، )المتوفى:أبو منصور الأزهري  ،تهذيب اللغة -

 .م2001الطبعة: الأولى، ، بيروت  –إحياء التراث العربي  
،  زي منير بعلبكيالمحقق: رم، هـ(321بن دريد الأزدي )المتوفى: االمؤلف: أبو بكر  ،للغةجمهرة ا_ 

 .م1987الطبعة: الأولى، ، بيروت   ،الناشر: دار العلم للملايين
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بغداد، مطبعة الأدب في  ، ، تحقيق: محمد جبار المعيبد، الناشر مكتبة الأندلس ديوان ابن هرمة -
 م. 1969النجف الأشرف، 

 د.ار عمر، مراجعة: أحمد مخت د.هـ(، تحقيق: 350أبو إبراهيم الفارابي، )المتوفى:  ن الأدب،ديوا -
هـ   1424عام النشر: ، طبعة: مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر، القاهرة، إبراهيم أنيس

 . م  2003 -
المحقق: د. ، هـ(328  محمد بن القاسم أبو بكر الأنباري )المتوفى: ،الزاهر في معاني كلمات الناس -

 .ت بيرو  –الناشر: مؤسسة الرسالة ، حاتم صالح الضامن
سبل الهدى والرشاد، في سيرة خير العباد، وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ  -

تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد ، هـ(942محمد بن يوسف الصالحي الشامي )المتوفى:   ،والمعاد
طبعة: الأولى،  ال، لبنان ،الناشر: دار الكتب العلمية بيروت ، د، الشيخ علي محمد معوض عبد الموجو 

 . م1993  -هـ  1414
أبو عبيدة معمر بن المثنى )برواية اليزيدي عن السكري عن ابن   ،شرح نقائض جرير والفرزدق_ 

ي، أبو ظبي،  الناشر: المجمع الثقاف ، وليد محمود خالص  ،تحقيق: محمد إبراهيم حور، حبيب عنه(
 .م1998الطبعة: الثانية، ، الإمارات 

 هـ( 573نشوان بن سعيد اليمني )المتوفى:   ،لام العرب من الكلومشمس العلوم ودواء ك _
 يوسف محمد عبد الله  .د  ،مطهر بن علي الإرياني، حسين بن عبد الله العمري  .المحقق: د 

  1420الطبعة: الأولى، ، سورية( -ر )دمشق لبنان(، دار الفك -الناشر: دار الفكر المعاصر )بيروت 
 . م1999 -هـ 

أبو الحسين أحمد بن فارس بن   ،ه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامهاالصاحبي في فق  _
 . م1997-هـ1418الطبعة الأولى ، الناشر: محمد علي بيضون ، هـ(395زكرياء الرازي، )المتوفى: 

، هـ(393)المتوفى:  أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري  ،ةالصحاح تاج اللغة وصحاح العربي_ 
  - ه ـ1407الطبعة: الرابعة ، بيروت  ،الناشر: دار العلم للملايين، بد الغفور عطارتحقيق: أحمد ع

 . م1987
أبو عمر، شهاب الدين أحمد المعروف   ،طبائع النساء وما جاء فيها من عجائب وأخبار وأسرار_ 

 . القاهرة ،الناشر: مكتبة القرآن، هـ(328)المتوفى:  بابن عبد ربه الأندلسي
 .هـ(650رضي الدين الحسن الصغاني الحنفي )المتوفى:   ،واللباب الفاخرالعباب الزاخر _ 
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مهدي   .المحقق: د ، هـ(170بن أحمد الفراهيدي )المتوفى: أبو عبد الرحمن الخليل ،العين_ 
 .ومكتبة الهلال الناشر: دار، إبراهيم السامرائي .المخزومي، د 

المحقق: د. سليمان إبراهيم  (، 285  – 198)إبراهيم بن إسحاق الحربي أبو إسحاق  ،غريب الحديث _
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